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253120 ‐ من الذنوب ما تجتمع فيه العقوبة الدنيوية والأخروية

السؤال

كيف الجمع بين حديث ( عجبا لامرِ الْمومن انَّ امره كلَّه خَير ، ولَيس ذَاكَ لاحدٍ الا للْمومن ، انْ اصابتْه سراء شَر فَانَ خَيرا

لَه ، وانْ اصابتْه ضراء صبر فَانَ خَيرا لَه ) رواه مسلم (2999) . و( إذا أراد اله بعبده الخير عجل له العقوبة ف الدنيا ، وإذا

أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حت يوافيه به يوم القيامة ) خرجه الترمذي وحسنه . و" فَمن وفَ منم فَاجره علَ اله، ومن

ِلجعنْ يا دَرجذَنْبٍ ا نا مداود مرفوعا: ( م سنن أب وبين حديث ف (،ةٌ لَهفارك وا، فَهالدني ف بوقا فَعكَ شَيىن ذَلم ابصا

اله تَعالَ لصاحبِه الْعقُوبةَ ف الدُّنْيا مع ما يدَّخر لَه ف اخرة مثْل الْبغْ وقَطيعة الرحم ) اهـ. فيف الجمع بين قوله ف الأول

الأخذ بالعقوبة ف الدنيا يعف من عقوبة الآخرة، ثم هنا ف الحديث الآخر قال: إنه يدخر له العقوبة ف الآخرة، مع أخذه بعقوبة

الدنيا ؟ فهل يعاقب المسلم بذنب ف الدنيا والآخرة: أم هل من أخذ بذنبه بإيقاع العقوبة عليه ف الدنيا عف من عقوبة الآخرة

ف هذا الذنب ؟

ملخص الإجابة

خلاصة الجواب :

أن كون العقوبة الدنيوية خيرا للعبد لأنها تفر ذنبه، ليست عامة ف كل الذنوب، بل

من الذنوب ما تجتمع فيه العقوبتان، ولا تون الأول مسقطة للثانية إلا أن يشاء اله

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا تعارض بين الحديثين، بل الحديث الأول عام، والحديث الثان خاص، ولا تعارض بين عام وخاص.

وبيان ذلك أن قوله صل اله عليه وسلم: (اذَا اراد اله بِعبدِه الْخَير عجل لَه الْعقُوبةَ ف الدُّنْيا واذَا اراد اله بِعبدِه الشَّر امسكَ

عنْه بِذَنْبِه حتَّ يواف بِه يوم الْقيامة) ‐رواه الترمذي (2396) وصححه الألبان ف صحيح الترمذي‐ يفيد أن تعجيل العقوبة

للعبد ف الدنيا خير له، لأن العقوبة والبلاء يفر الذنب، حت لا يواف ربه بذنبه .
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ويستثن من هذا بعض الذنوب الت ثبتت فيها العقوبة ف الدنيا والآخرة، فإن عقوبتها ف الدنيا لا تفّرها، بل تبق عقوبة

الآخرة، إلا أن يتوب أو يتجاوز اله عنه برحمته.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " فإذا أراد اله بعبده الخير عجل له العقوبة ف الدنيا، إما بماله أو بأهله، أو بنفسه، أو بأحد

ممن يتصل به .

المهم أن تعجل له العقوبة، لأن العقوبات تفر السيئات ، فإذا تعجلت العقوبة وكفر اله بها عن العبد، فإنه يواف اله وليس

عليه ذنب ، قد طهرته المصائب والبلايا ، حت إنه ليشدد عل الإنسان موته لبقاء سيئة أو سيئتين عليه، حت يخرج من الدنيا

نقيا من الذنوب، وهذه نعمة لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة .

لن إذا أراد اله بعبده الشر ، أمهل له واستدرجه وأدر عليه النعم ، ودفع عنه النقم، حت يبطر ويفرح فرحاً مذموما بما أنعم

اله به عليه .

وحينئذ يلاق ربه وهو مغمور بسيئاته فيعاقب بها ف الآخرة نسأل اله العافية.

فإذا رأيت شخصاً يبارز اله بالعصيان ، وقد وقاه اله البلاء وأدر عليه النعم، فاعلم أن اله إنما أراد به شراً لأن اله أخر عنه

العقوبة حت يواف بها يوم القيامة " انته من "شرح رياض الصالحين" (1/258).

ومن الذنوب الت تجتمع فيها العقوبتان، ولا تون عقوبة الدنيا مفرة لها: البغ، وقطيعة الرحم، والخيانة، والذب.

روى أبو داود (4902) ، والترمذي (2511) ، وابن ماجه (4211) عن ابِ برةَ قَال قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( ما

من ذَنْبٍ اجدَر انْ يعجِل اله تَعالَ لصاحبِه الْعقُوبةَ ف الدُّنْيا مع ما يدَّخر لَه ف اخرة مثْل الْبغْ وقَطيعة الرحم) والحديث

صححه الألبان ف "صحيح أب داود".

ورواه الطبران بلفظ: (ما من ذنب أجدر أن يعجل اله تعال لصاحبه العقوبة ف الدنيا مع ما يدخره له ف الآخرة من قطيعة

الرحم والخيانة والذب، وإن أعجل الطاعة ثوابا، لصلة الرحم ، حت إن أهل البيت ليونوا فجرة، فتنمو أموالهم ويثر عددهم

إذا تواصلوا ) وصححه الألبان ف "صحيح الجامع" برقم (10642).

قال المناوي رحمه اله: "وفيه: أن البلاء بسبب القطيعة ف الدنيا، لا يدفع بلاء الآخرة" انته من "التيسير شرح الجامع الصغير"

.(2/698)

وقال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه اله: " يعن: أنه تحصل له عقوبة ف الدنيا والآخرة، فيجمع له بين العقوبة الدنيوية

والأخروية، حيث يجعل له اله العقوبة ف الدنيا مع ما يدخر له ف الآخرة، فيجمع له بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، والضرر

الذي يحصل ف الدنيا، والضرر الذي يحصل ف الآخرة .

وهذا يدل عل عظم وخطورة شأن البغ وقطيعة الرحم؛ لأن الرسول صل اله عليه وسلم ذكر أن صاحبهما جدير بأن يحصل

له هذا وهذا، وأن يجمع له بين هذا وهذا، وهذا يدل عل خطورة أمر البغ وقطيعة الرحم" انته من "شرح سنن أب داود" (28/
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167) ترقيم الشاملة.

فالحاصل : أن كون العقوبة الدنيوية خيرا للعبد لأنها تفر ذنبه، ليست عامة ف كل الذنوب، بل من الذنوب ما تجتمع فيه

العقوبتان، ولا تون الأول مسقطة للثانية إلا أن يشاء اله .

عل أننا ننبه هنا إل أن العبد ليس له أن يتمن من اله أن يعاقبه بذنبه ف الدنيا ، ولا أن يدعو اله بذلك ، بل يطمع ف عفو

اله وفضله ، وأن يرزقه العفو والعافية والمعافاة ، ف الدنيا والآخرة؛ وفضل اله واسع ، ولا قبل لأحد بعذاب اله ، فلا

يستفتحن العبد عل نفسه ، ولا يتعجل البلاء ، ولا يتمناه ؛ فإنه لا يدري ما يون حاله فيه .

ثْلم ارفَص قَدْ خَفَت ينملسالْم نم ًجر ادع ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رنَسٍ، اا نصحيحه (2688) ع روى مسلم ف

نْتا كم مالله :قُولا نْتك ،منَع :؟ قَالاهيا لُهاتَس وا ءَو بِشتَدْع نْتك له :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لَه فَقَال ،خالْفَر

‐ هيعتَطتَس  وا ‐ يقُهتُط  هانَ الحبس " :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ا، فَقَالالدُّنْي ف ل ِلْهجفَع ،ةرخا ف بِه ِباقعم

.فَشَفَاه ،لَه ها الفَدَع :النَّارِ " قَال ذَابنَا عقنَةً، وسح ةرخا فنَةً وسا حالدُّنْي نَا فآت مالله :قُلْت ََفا

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه اله :

" .. نْهع تُميوقَدْ ر نْتُماو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نذَا علُونَ هتَقْب فيك :لقَائ فَقَال "

فذكر الحديث الأول :

" عن انَسِ بن مالكٍ ، عن رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم انَّه قَال: " اذَا اراد اله بِعبدِه خَيرا عجل لَه الْعقُوبةَ ف الدُّنْيا , واذَا

." ةاميالْق موي هيّفوي َّتح بِذَنْبِه نْهكَ عسما اشَر دِهببِع هال ادرا

قَال هذَا الْقَائل: فَاذَا كانَ امر علَ ما ف هذَا الْحدِيثِ , فَلم لَحق اللَّوم من سال ربه انْ يعجِل لَه الْعقُوبةَ ف الدُّنْيا ليسلَم منْها

ف اخرة؟ " .

قال الإمام الطحاوي رحمه اله :

رلِ غَيودِيثِ االْح الَّذِي فو , را ذَكمك دِيثِ الثَّانالْح نم رنَّ الَّذِي ذَكا :هنوعو لجو زع هال يقفكَ بِتَوذَل ف نَا لَهابوانَ جَف "

زع هوا الدْعنْ يا , فَةً بِهِمارو , مةً لَهمحرو , هِملَيشْفَاقًا عا هتم اخْتَار لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را ركَ , غَيذَلفٍ لخَالم

َلعا ِفَه الالْح ذِههو , ةرخذَابِ اع نم منُهموا يم ةرخا ف مهيتونْ ياو , يهف لجكَ الرذَل ثْلا مما مالدُّنْي ف افَاةعبِالْم لجو

احوالِ كلّها , فَبانَ بِحمدِ اله انْ  تَضاد ف شَء من هذِه اثَارِ , و اخْتَف , واله عز وجل نَسالُه التَّوفيق " انته ، من

"تأويل مشل الآثار" (292-5/291) .

واله أعلم.


